
 علر المتاص الشرعية

 المبحث العاشر

 مقاصد الشريعة من وضع الأحكام ابتداءً ه
 تحقيق الصالج

 الطلب الأول
 بيان هذا العنى والدليل عليه

 الأحكام التشريعية منزلة من عند الله عز وجل، ومشروعة لتحقيق
 مصالح الخلق في الدنيا والآخرة. وهذه المصالح تشمل جلب المنافع ودرء
 المفاسد، إذ لا يخلو حكم من أحكام الشريعة من حكمة عائدة على الخلف

 بالخير والنفع سواء غلمت هذه الحكمة أولم تعلم، وسواء أدركت فور
 القيام بالفعل أم تأخرت إلى حين .

 المطلب الثاني
 أدلة تحقيق المصالج

 الأدلة على هذا المعنى لا تحصى كثرة، وهي واردة في كتاب الله وسنة
 رسوله صلى الله عليه وسلم وفي إجماع الصحابة والتابعين وسائر الأعلام
 المجتهدين. كما أنها ثابتة بالاستقراء والتتبع: أي تتبع الأحكام والفروع
 والأدلة الكلية التي تعاقبت وتوالت على تأكيد أحقية المقاصد الشرعية

 وتقريرها في الوجود الكوني والإنساني، بجلب النفع والخير، وإيعاد الشر

 والضرر والفساد.

 وقد ذكرنا طائفة من الأدلة في مبحث طرق إثبات مقاصد الشريعة،
 وفي مبحث تعليل الأحكام الشرعية، وفي غير ذلك مما هو وارد في ثنايا هذا

٧٧ 



 علم المتاصل الشرعية

 البحث. ويكننا إيراد طائفة أخرى من الأدلة على سبيل الاختصار الشديد.
 ومن تلك الأدلة.

 ا-قوله تعالى: لروما جعل عليكم في الدين من خرج»"(.
 لهقو-٢ تعالى: {يريدً الله أن يخفف عكم .(4

 -٣ توله تعالى: «لا يكلف الله نفسًا إلأ وسعها .(4

 وقولهصلى الله عليه وسلم: «إن هذا الدين يسر ... )(.

 ومن شواهد كون المصالح الشرعية مقصودة ومرادة من قبل التشريع
 الأحكام الشرعية نفسها، والفروع الفقهية التي تنطوي على مصالحها

 ومنافعها العائدة على العباد والخلق أجمعين .

 ومن تلك الصالج الموجودة في الأحكام :

 مصلحة البيع في سد الحاجة وتبادل المنافع، ومصلحة الزواج في
 الاستجابة إلى الفطرة، وسد الحاجة الجنسية، وتحصيل السكن والمودة

 والأنس، وكالطهارة في درء الأوساخ والأمراض وجلب الاحترام .

 )١( سورة الحج، آية )٨٧(.
 )٢( سورة النساء، آية )٨٢(.
 )٣( سورة البقرة، آية )٦٨٢(.

 )؟( جزء من حديث أخرجه النسائي في كتاب الإيمان وشرائعه، باب الدين يسر.

 زلا
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